
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

كيف كفرنا بالقرآن؟!

بقلم أحمد الرمح
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الملخص التنفيذي:

إذا كان الإلحــاد كفــراً بــالله؛ فــإن هنــاك كفــراً أكبــر منــه؛ يتمثــل بالإعــراض عــن منهــج الله وعــدم تدبــره؛ 

ــا  ــا منهجــاً مبســطاً وطالبن ــى منحن ــر؟! فــالله ســبحانه وتعال ــه؟! وهــو مــا أســميه الكفــر الأكب والعمــل ب

بالعمــل بــه؛ حتــى نتقــدم ونتحضــر ونتطــور؛ إلا أننــا هجرنــاه وتولينــا عنــه، فكانــت النتيجــة هــذه المعيشــة 

ــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا. طــه:124 الضنــك التــي تعانيهــا مجتمعاتنــا اليــوم: وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فَــإِنَّ لَ

ــق  ــي المتعل ــه؛ إنمــا هــو المنهــج الربان ــي ب ــم أو حفظــه أو التغن ــاوة القــرآن الكري ــس ت ــا لي والذكــر هن

بالقوانين/الســنن الاجتماعيــة التــي إنْ عملــت بهــا المجتمعــات تقدمــت؛ وإن أعرضــت عنهــا تخلفــت وتأخــرت؛ 

ــى التطــور  ــش والكرامــة الإنســانية؛ وحــاز عل ــال رغــد العي ــك فــإن الغــرب عمــل بالمنهــج وبدقــة، فن ولذل

ــت هــذه النتيجــة؛  ــم نحــاول اكتشــافه؛ فكان ــه؛ ول ــا عن والتحضــر فــي المجــالات كلهــا؛ أمــا نحــن فأعرضن

وهــذا التخلــف المســتمر منــذ قرابــة ألــف عــام.

ــة  ــدة بالمعرف ــة ولا مقي ــة؟ ولا ظاهري ــر عِضِيني ــراءة غي ــي ق ــص القرآن ــراءة الن ــادة ق ــا لإع ــا يدفعن ــذا م وه

التراثيــة؛ مــن خــال ثالــوث مهــم هــو العقــل والنــص والواقــع وبمنظــار إنســاني. وإذا كان الإلحــاد كفــراً بــالله؛ 

فــإن هنــاك كفــراً أكبــر منــه؛ يتمثــل بالإعــراض عــن منهــج الله وعــدم تدبــره؛ والعمــل بــه؟! نحــاول فــي هــذا 

البحــث نجــري قــراءة تطبيقيــة علــى واقــع المســلمين مــن خــال مــا يطالبهــم بهــم النــص القرآنــي؛ لنصــل إلــى 

تســاؤل البحــث: كيــف كفرنــا بالقــرآن.

من خال المحاور التالية:

المدخل	 

هل كفرنا بالقرآن؟	 

ما هي جناية الإسام السياسي؟	 

التخلّف المقدّس!	 

سنن النهضة وقوانينها من منظور تنويري	 

شرح المنهج الحضاري تنويرياً	 

كيف لحظ الإنسان العاقل تلك القوانين/السنن في التطور واستفاد منها؟	 

الإشارات القرآنية للمنهج:	 

المرحلة الأولى: النظر في الظواهر. 	

المرحلة الثانية: التفكر 	

المرحلة الثالثة: التدبر. تدبر الظواهر لبدء عملية التسخير. 	

المرحلة الرابعة: التعقل. معرفتها وتعْقّيلها أي السيطرة عليها 	

كيف كفرنا بالقرآن؟!	 

النتائج	 
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المدخل

عندما تنظر إلى مجتمعاتنا في سقوطها الحضاري الذي وصلت إليه اليوم من خال القرآن: 

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالّله. آل عمران:110  كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ

تــرى هنــاك خلــاً بيــن الخطــاب والمخاطــب. إذ ناحــظ تراجعــاً حضاريــاً كبيــراً لهــذه المجتمعــات؛ وعجــزاً واضحــاً 

ــات  ــول: إن المجتمع ــر تق ــخ بتدب ــراءة التاري ــة! فق ــرة وإدارة الأزم ــرة المعاص ــة ومعاش ــة الحداث ــي معايش ف

ــنْ يمتلــك الشــروط ينهــض؛ ومــن يفقدهــا ينحــطّ؛ ولا يدخــل  ــاً بامتاكهــا شــروط النهضــة؛ فمَ ترتقــي حضاري

ــا. ــة بدليــل واقعن الإيمــان والكفــر فــي هــذه المعادل

ــى معــدلات التنميــة عالميــاً،  ــات وثنيــة )بمنطِقِنــا( كالصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا؛ حققــت أعل فمجتمع

ــا لإعــادة  ــى ســلم الحضــارة والتقــدم؟ وهــذا مــا يدفعن ــة شــعائرياً تتصــدر أعل ــر متدين ــة غي ومجتمعــات غربي

قــراءة النــص الدينــي قــراءة غيــر عِضِينيــة؟ ولا ظاهريــة ولا مقيــدة بالمعرفــة التراثيــة؛ مــن خــال ثالــوث مهــم 

هــو العقــل والنــص والواقــع وبمنظــار إنســاني. لــو فعلنــا ذلــك لوجدنــا تفســيراً آخــر يؤكــد مصداقيــة النــص 

بُــورِ مِــن بَعْــدِ  ويذهــب عكــس مــا ذهــب إليــه المفســرون القدامــى فمثــاً قولــه تعالــى: وَلَقَــدْ كَتَبْنَــا فِــي الزَّ

ــاء:105 ــونَ. الأنبي الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ ــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَ الذّكْ

مــن خــال القــراءة التــي نعتمدهــا بثالوثهــا؛ نجــد بــأن الصالحيــن ليســوا العبــاد الشــعائريين، إنمــا هــم كل مــن 

ــوم الغــربُ مــن خــال تقدمــه العلمــي والتكنولوجــي  ــرث الأرضَ. الي ــك ي ــراً للإنســانية جمعــاء؛ ولذل يقــدم خي

ــواب  ــرة دار ث ــنته، فالآخ ــون الله وس ــذا قان ــا؛ ه ــون لعمارته ــم الصالح ــؤلاء ه ــادي؛ فه ــي والاقتص والحقوق

وعقــاب لمــن آمــن أو كفــر...! أمــا الدنيــا فهنــاك ســننية تحكمهــا لا تخــرق لمجتمــع مســلم؛ تخلّــف عــن امتــاك 

ــمٍ وَأَهْلُهَــا  ــرَى بِظُلْ ــكَ الْقُ ــكَ لِيُهْلِ ــا كَانَ رَبُّ شــروط الحضــارة فــي كل شــيء؟! ولذلــك جــاء قولــه تعالــى: وَمَ

ــونَ. هــود:117 مُصْلِحُ

اليــوم نحــن نهلــك لأننــا لا نمتلــك الحــد الأدنــى للإصــاح؛ أمــا هــم فقــد امتلكــوا كل شــروط النهضــة بمعناهــا 

ـــ ولكنهم  ـــ كما نظن ـ غيــر الشــعائري؟ وهــذا يدعونــا لتدبــر الآيــة )لِيُهْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ( لديهــم خلــل إيمانــي ـ
مــا دامــوا مصلحيــن مبدعيــن عادليــن فيمــا بينهــم؛ لــن يهلكهــم الله ســبحانه.1

اعَةُ وَالرُّومُ )الغرب(  وهنا نتذكر حديثاً رواه مسلم عن المستورد القرشي يصف أسباب نهضة الغرب مخاطباً عَمْرو بنْ العَْاصِ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللهِ يقَُولُ: »تقَُومُ السَّ  1

أكَْثَُ النَّاسِ«. فقََالَ لهَُ عَمْرٌو: أبَصِْْ مَا تقَُولُ؟! قاَلَ: أقَوُلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رسَُولِ اللهِ! قاَلَ: لئَِْ قلُتَْ ذَلكَِ، إنَِّ فِيهِمْ لخَِصَالً أرَْبعًَا: إنَِّهُمْ لَحَْلمَُ النَّاسِ عِنْدَ فِتنَْةٍ )امتصاص الصدمة( 

وَأسَْعَُهُمْ إِفاَقةًَ بعَْدَ مُصِيبَةٍ )الستفادة من الدرس( وَأوَْشَكُهُمْ كَرَّةً بعَْدَ فرََّةٍ )القدرة على النهضة وعدم القبول بالنكسار( وَخَيْهُُمْ لمِِسْكِيٍن وَيتيم وضَعِيفٍ )العدالة الجتماعية 

فيما بينهم( وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلةٌَ، وَأمَْنَعُهُمْ مِنْ ظلُمِْ المُْلوُكِ. )الديمقراطية(.
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ــره؛  ــل بالإعــراض عــن منهــج الله وعــدم تدب ــه؛ يتمث ــر من ــاك كفــراً أكب ــالله؛ فــإن هن إذا كان الإلحــاد كفــراً ب

والعمــل بــه؟! وهــو مــا أســميه الكفــر الأكبــر؟! فــالله ســبحانه وتعالــى منحنــا منهجــاً مبســطاً وطالبنــا بالعمــل 

بــه؛ حتــى نتقــدم ونتحضــر ونتطــور؛ إلا أننــا هجرنــاه وتولينــا عنــه، فكانــت النتيجــة هــذه المعيشــة الضنــك التــي 

تعانيهــا مجتمعاتنــا اليــوم:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. طه:124

والذكــر هنــا ليــس تــاوة القــرآن الكريــم أو حفظــه أو التغنــي بــه؛ إنمــا هــو المنهــج الربانــي المتعلــق 

بالقوانين/الســنن الاجتماعيــة2 التــي إنْ عملــت بهــا المجتمعــات تقدمــت؛ وإن أعرضــت عنهــا تخلفــت وتأخــرت؛ 

ولذلــك فــإن الغــرب عمــل بالمنهــج وبدقــة، فنــال رغــد العيــش والكرامــة الإنســانية؛ وحــاز علــى التطــور والتحضر 

فــي المجــالات كلهــا؛ أمــا نحــن فأعرضنــا عنــه؛ ولــم نحــاول اكتشــافه؛ فكانــت هــذه النتيجــة؛ وهــذا التخلــف 

المســتمر منــذ قرابــة ألــف عــام.

إن مســألة التطــور والتحضــر غيــر متعلقــة بالإيمــان والكفــر؛ إنمــا متعلقــة بقوانين/ســنن الفيزيــاء والاجتمــاع؛ 

ــة التحضــر الإنســاني؛  ــه حلب ــج مــا يســعد البشــرية؛ وأدخــل مجتمعَ فــإنْ أبصرهــا مجتمــع مــا؛ وعقلهــا أنت

وهــذا مــا فعلــه الغــرب؛ عندمــا أدرك دور العقــل وأهميتــه فــي لحــظ المنهــج واكتشــاف قوانينــه، ولقــد 

قيــل: الدنيــا تــدوم مــع العــدل والكفــر، ولا تــدوم مــع الظلــم والإســام؛ لأن العــدل نظــام كل شــيء.3 

ولهــذا يمكــن أن يكــون هنــاك مجتمــع مــا مســلم؛ وليــس فيــه مســلمون والعكــس صحيــح؛ ولقــد لخصــت جملــة 

الإمــام محمــد عبــده ذلــك بعــد عودتــه مــن منفــاه فــي فرنســا حينمــا سُــئل عــن فرنســا فقــال: وجــدتُ فيهــا 

إســاماً ولــم أجــد مســلمين؛ وفــي مصــر وجــدتُ مســلمين ولــم أجــد إســاماً. هنــا يقصــد بالإســام المنهــج؛ 

وبالمســلمين الشــعائر. إن مهمــة الإنســان العاقــل الواعــي هــي إضافــة ســطر واحــد؛ أو فكــرةٍ مــا للمعرفــة 

الإنســانية والحضــارة؛ هــذه مهمتــه.

ــم نقــدم  ــه؛ ول ــم نعمــل ب ــم نُظهــر هــذا المنهــج؛ ول ــا ل ــك منهجــاً ولكنن ــر أمــة؛ ونمل ــا خي نحــن ندّعــي أنن

شــيئاً للحضــارة الإنســانية منــذ مئــات الســنين؛ بــل كنــا ومــا نــزال عالــةً علــى الإنســانية؛ وفــي العقديــن الأخيريــن 

تحولنــا مــن عالــة إلــى خطــر علــى الإنســانية؛ وشــكّلنا قلقــاً وأزمــة للمجتمــع الدولــي بعــد أن انتشــرت الأصوليــة 

ــة  ــداع الأصولي ــد ابت ــاً بع ــاً؛ خصوص ــه رســالات الســماء والعقــاء جميع ــرَأُ من ــى ســلوك وحشــي تَبْ ــت إل وتحول

ــات  ــت المجتمع ــى أصبح ــة؛ حت ــات الانتحاري ــا بالعملي ــاب؛ وتوجته ــف والإره ــر والعن ــرة التفجي ــاموية فك الإس

ــة الإســام  ــه بســب جناي ــن. وهــذا كل ــا كاجئي ــاً إليهــا؛ فرفضتن ــذي جــاء لاجئ ــا؛ ال ــريءَ من الإنســانية تخــاف الب

ــم. السياســي علــى الإســام والمســلمين والعال

نقصد بالجتماعية كل قوانين التحضر والنهضة سياسياً، واقتصادياً، وعلمياً، واجتماعياً.. إلخ.  2

ابن تيمية رسالة المر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحقيق: صلاح الدين المنجد ص:40.  3
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جناية الإسام السياسي؟!

ما هي جناية الإسام السياسي؟ 

قامــت الأديــان بأنســنة البشــر؛ ومنحتهــم القدســية التــي هدرتهــا المجتمعــات الوثنيــة مــن قبــلُ، فــكان ذلــك 

ــزة تحكــم  ــت الغري ــة البشــرية كان ــة الإنســانية؛ ففــي الحال ــى الحال ــة البشــرية إل مــن خــال التطــور مــن الحال

ــال  ــن خ ــانية م ــة الإنس ــى الحال ــر إل ــل بالبش ــة لتنتق ــاءت الإبراهيمي ــلوكهم؛ فج ــه س ــر وتوج ــم بالبش وتتحك

التعقــل. فبعــد أطــوار طويلــة للبشــرية عاشــت فــي غريــزة البقــاء للأقــوى؛ جــاءت الإبراهيميــة التــي أسســت 

لانطاقــة الأديــان الســماوية الثاثــة؛ لتنقــل المجتمــع مــن الحالــة البشــرية الغريزيــة إلــى الحالــة الإنســانية 

العاقلــة. فــكان أهــم مــا ســنته الإبراهيميــة أنهــا حــررت الإنســان مــن أن يكــون قربانــاً حتــى لله؛ واســتبدلت 

فــداءه بالحيــوان القربــان، فالإنســان مقــدس ومكــرم إلهيــاً مــن حيــث الأصــل:

ــنْ  لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مّمَّ مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مّــنَ الطَّيّبَــاتِ وَفَضَّ وَلَقَــدْ كَرَّ

خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً: إســراء:70

هــذه النقلــة الإنســانية التــي بدأتهــا الإبراهيميــة؛ تعرضت للتحريــف عند اليهود؛ فجــاءت المســيحية بعرفانيتها 

ــان  ــرة الإنس ــادوا فك ــا أع ــه عندم ــأ ذات ــوا بالخط ــيح وقع ــاع المس ــض أتب ــى؛ إلا أنَّ بع ــيرتها الأول ــا س لتعيده

القربــان مــن خــال فــداء المســيح لخطايــا البشــرية؛ فجــاء الإســام ليُلغــي ثقافــة الإنســان القربــان التــي كاد 

والــد النبــي أن يقــع ضحيتهــا؛ وللمحافظــة علــى حيــاة الإنســان أبــاح لــه المحرمــات إنْ تعرضــت حياتــه للخطــر.4 

لكــن الإســام السياســي عــاد بالمجتمعــات الإنســانية القهقــرى؛ ليعيــد ثقافــة الإنســان القربــان؛ كافــراً بالسُــنة 

الإبراهيميــة؛ عندمــا أفتــى بــأن الإنســان يجــب أن يقــدم نفســه قربانــاً مــن خــال التفجيــر والتقتيــل والعمليــات 

الانتحاريــة؛ ليعــود الإســام لحكــم العالــم؟! وتعــود الســلطة المســلوبة منــه بعــد ســقوط الخافــة العثمانيــة؟!

كانــت تلــك جنايــة الإســام السياســي، وأكبــر خطــر يواجــه البشــرية اليــوم؛ إذ إنــه بثقافــة الإنســان القربــان؛ 

ــة؛  ــة؛ أرعــب المجتمعــات البشــرية؛ وحــدَّ مــن حريتهــا فــي التطــور والرفاهي ــات الانتحاري ــة بالعملي المتمثل

فالخــوف مــن الانتحارييــن؛ أوجــب علــى العالــم القيــام بإجــراءات أمنيــة قلصــت مســاحة الحريــة فــي التنقــل 

والرفاهيــة.

إن ثقافــة الإنســان القربــان التــي يشــجع عليهــا الإســام السياســي وعلــى مــدار قرابــة قــرن؛ تمثلــت بانتكاســة 

أخــرى حينمــا أقنــع الفقهــاءُ المتدينيــن أن الإنســان فــي خدمــة الديــن؟! وهــذا ليــس صحيحــاً؛ ففلســفة الأديــان 

وتشــريعاتها ومقاصدهــا تؤكــد أن الديــن فــي خدمــة الإنســان والعكــس خطــأ.

ةُ الإســام  ــاءً علــى تلــك الثقافتيــن الخاطئتيــن )الإنســان القربــان والإنســان فــي خدمــة الديــن( كانــت ردَّ وبن

ــة  ــود الحاكمي ــي تع ــا، لك ــن وضحاي ــا قرابي ــن أبنائن ــدم الآلاف م ــه إذ ق ــة! وجنايت ــن الإبراهيمي ــي ع السياس

الإلهيــة التــي ابتدعهــا أبــو الأعلــى المــودودي وســوّقها ســيد قطــب إخوانيــاً؛ وعملــت الســلفية الجهاديــة 

علــى ترويجهــا فــي الموجــة الثانيــة للأصوليــة التــي قادتهــا فــي العقــود الأخيــرة. ومهمــا كانــت القرابيــن 

راجع في كتاب السية لبن هشام عملية فداء عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول من أن يكون قرباناً للآلهة.  4
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ــن  ــر المنتمي ــلمين غي ــى المس ــروا حت ــلطة؛ ليقه ــامويون للس ــود الإس ــم أن يع ــاب؛ المه ــار والإره والدم

لمدراســهم حســب وجهــة نظرهــم السياســية بالإســام؟!

فوقعــت عشــرات العمليــات الانتحاريــة التــي أرعبــت العالــم مــن خــال العــودة إلــى الإنســان القربــان مــن أجــل 

الســلطة. ودخــل الشــرق البائــس رغــم أنفــه فــي معــارك فاشــلة وخاســرة فقدنــا خالهــا ثقــة العالــم؛ وكان 

الخاســر الأكبــر هــو ســمعة الإســام. وانتهــاك قدســية الإنســان الممنوحــة لــه ســماوياً.

ــه، فــي  ــى الإســام ذات ــة إل ــات الانتحاري ــة عندمــا أراد العلمــاء والمشــايخ نســبَ العملي ــدأت المأســاة الفعلي ب

محاولــة منهــم إلــى إيجــاد أصــل شــرعي لهــذه العمليــات لأجــل تســويغها، ظنــاً منهــم أنهــا الســاح الأمثــل، 

الــذي ســيحقق النصــر ويعيــد إلــى الحــركات الإســاموية منزلتهــا فــي الوصــول إلــى الســلطة السياســية. 

إن موقــف العلمــاء الذيــن أباحــوا العمليــات الانتحاريــة نجــده قــد بُنــي علــى افتــراض مفــاده أن هــذه العمليــات 

ســتغير مجريات)السياســة( لا الواقــع، وتعيــد الأمجــاد الغابــرة، وجعلــوا منهــا أعظــم الجهــاد فــي ســبيل الله، 

عندمــا قــال الشــيخ يوســف القرضــاوي فــي فتــواه الشــهيرة: إن العمليــات الانتحاريــة مــن أعظــم أنــواع الجهاد 
فــي ســبيل الله. وشــدد علــى أنهــا فدائيــة بطوليــة استشــهادية، وهــي أبعــد مــا تكــون عــن الانتحــار.5

وبجنايتهــم هــذه، وضعــوا الإســام فــي مواجهــة مــع الغــرب، وبــرروا للقــوى المســتكبرة حماتِهــا الحربيــة 

ضــد مجتمعــات مســلمة بذريعــة الإرهــاب؛ وخصوصــاً أن الغــرب بــدأ يتلقــى هــذه الصدمــات، التــي توجــت بأحــداث 

11 أيلول/ســبتمبر الشــهيرة. إن مســألة العمليــات الانتحاريــة، وإطــاق تســمية )العمليــات الاستشــهادية( عليهــا، 
كان العامــة الفارقــة فــي الــردة عــن الســنة الإبراهيميــة والعــودة إلــى وثنيــة الإنســان القربــان.6

التخلّف المقدّس!

ــا نعتــرف بهــذا التخلــف؛ إنمــا لأننــا نقدســه؛ ونعــده قــدراً  نحــن مجتمعــات متخلّفــة بشــكل مخيــف؛ ليــس لأنن

ــى الأفــراد،  ــة والمجتمــع وحت ــا شــموليّ علــى مســتوى الدول ــا. وتخلفن ــز الله ســبحانه بينن ــاء ليمي ــاً وابت إلهي

وهــذا التخلــف المقــدس أخرجنــا نهائيــاً مــن حلبــة الحضــارة والنهضــة التــي تحتــوي داخلهــا أممــاً ومجتمعــات 

باتــت ترتقــي إنســانياً وعلميــاً وتكنولوجيــاً؛ فــي حيــن بقينــا نحــن خــارج الحلبــة مســتهلكين هــذا؛ ونــردد بجهلنــا 

المقــدس ونحــن نســتهلك هــذا التقــدم العلمــي )ســبحان مــن ســخر لنــا هــذا ومــا كنــا لــه مقرنيــن(.

ــة التــي تعيــد شــرقنا البائــس إلــى محــور الحضــارة  ــر قادريــن علــى التقــاط اللحظــة النهضوي ــا غي حتــى أصبحن

الإنســانية؛ ولــو بدرجاتهــا الأدنــى؛ بــل إن فرصــة الربيــع العربــي التــي قدمتهــا لنــا لحظــةُ احتجــاج إنســانية لــم 

نســتفد منهــا؛ وحولناهــا لأســباب ذاتيــة ثــم موضوعيــة مــن لحظــة انطاقــة إنســانية؛ تدخلنــا حلبــة الحضــارة 

إلــى مأســاة إنســانية بســبب اعتقادنــا أن العنــف حــل يعيــد الأمــور إلــى نصابهــا؛ ولــم نــدرك الفــارق بيــن الغضــب 

العاقــل والانفعاليــة الغاضبــة. 

ــا  ــس إلا ثقافــة مــن ثقافتن ــا لي ــا وهزائمن ــى الموضوعــي )الخــارج( فــي فشــلنا وتخلفن ــوم عل إن وضــع الل

الجزيرة نت 2001/4/12.  5

أحمد العبد الله )العمليات النتحارية( بين الدين والسياسة: مينا مينتور للبحوث والدراسات.  6
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ــاً. ــراف بهــا ذاتي ــا وعــدم الاعت ــر أزمتن ــة لتصدي الســلبية التخديري

اللحظــات الأولــى لكفرنــا بالقــرآن بــدأت حينمــا أخذنــا نحتفــي ونمجــد حفــظ الأطفــال للقــرآن الكريــم؛ فــي حيــن 

لــو أن مســلماً مــا تدبــر القــرآن ووجــد فيــه مــا لــم يجــده الأولــون؛ فــوراً نشــهر تخلفنــا المقــدس ونبــدأ حمــات 

التكفيــر والتفســيق والزندقــة؛ إذ إننــا نريــد تحنيــط المعنــى والفهــم القرآنــي ليبقــى محصــوراً ومحتكــراُ علــى 

القــرون الأولــى فقــط؛ وهــذه الاحتفاليــات بحفظــة القــرآن هــي الجهــل المقــدس بعينــه؛ ومحاولــة لتبريــر فشــل 

العقــل المســلم عــن الإبــداع؛ علمــاً أن الله فــي قرآنــه كلــه لــم يطالبنــا بحفــظ القــرآن؟! إنمــا طالبنــا بتدبــره؛ 

وتذكــر كتــب التاريــخ أن قلــة قليلــة مــن جيــل الرســالة حفظــت القــرآن؛ والأكثــر تدبــروه؛ إلا أننــا ضربنــا بعــرض 

الحائــط الأمــر الإلهــي وكفرنــا بالقــرآن لمــا قــال:

أَفَاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. محمد:24

إن الكفــر بالقــرآن يتمثــل بالاحتفــاء بالحفظــة وتكفيــر ورجــم المتدبريــن؛ ولقــد كانــت وفــاة المتدبــر محمــد 

ــرآن  ــر بالق ــى هــذا الكف ــاً عل ــالاً صارخ ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مث ــا رافقهــا مــن جــدل عل شــحرور وم

ــم. الكري

سنن النهضة وقوانينها من منظور تنويري 

لقــد وضــع ســبحانه وتعالــى لنــا منهجــاً إلا أننــا اســتدبرناه؛ وعمــل بــه الغــرب الــذي ندّعــي كفــره بحذافيــره؛ 

ــرْ اعقــلْ  فتطــور وتحضّــر وتأنســن، وهــذا المنهــج الحضــاري القرآنــي يمتثــل بأربــع كلمــات ونتيجــة: انظــرْ تفّكَّ

ثــم تدبــرْ لتنــال التقــوى.

ــاً مــن خــال وضعــه علــى مخبــر البحــث العلمــي والتجربــة والمشــاهدة؛ وكيــف  وســأبين هــذا المنهــج تنويري

عمــل بــه الغــرب فنهــض وتحضــر؛ بينمــا نحــن علــى مــرِّ تاريخنــا ذبحنــا وكفّرنــا كل مــن حــاول تطبيــق المنهــج 

بذرائــع إيديولوجيــة وسياســية؟! واختزلنــا تفســيرنا للقــرآن كلــه بآيــات الأحــكام؛ علمــاً بــأن آيــات الأحــكام كلهــا 

فــي القــرآن قرابــة )500( آيــة ولــو حذفنــا المكــرر منهــا لبقيــت قريبــاً مــن )250( آيــة فــي حيــن أن آي القــرآن 

تزيــد عــن 6300 آيــة قرآنيــة؟! 

فماذا فعلنا بها؟ أليس هذا كفراً بالقرآن؟

شرح المنهج الحضاري تنويرياً

قبــل الولــوج فــي المنهــج الحضــاري هنــاك تســاؤل يطرحــه غيــر المتدينيــن: إن تدينكــم ســبب رئيــس لتخلفنــا؛ 

فلنتــرك الديــن كليــاً؛ ونبــدأ كمــا بــدأت مجتمعــات أخــرى غيــر متدينــة ونهضــت؟ الجــواب علــى هــذا التســاؤل 

ذو شــقين:

الأول: نحــن أبنــاء مجتمعــات التديــن متجــذر فيهــا؛ وأيــة محــاول لاقتــاع التديــن ستفشــل؛ ولكــن علينــا أن 

نعقلــن التديــن ليكــون مســاعداً فــي عمليــة النهضــة لا معوقــاً لهــا كمــا هــو حــال تديننــا اليــوم.

الثانــي: علــم الاجتمــاع المعاصــر يؤكــد أن للديــن دوراً مهمــاً فــي النهضــة، ولكــن يختلــف بعــض علمائــه 
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فــي مركزيــة الديــن وينقســمون إلــى مدرســتين: 

الأولــى مدرســة )أميــل دوركهايــم( الفرنســية التــي أسســت الانضبــاط الأكاديمــي لعلــم الاجتمــاع؛ إذ تــرى أن 

الديــن أصــلُ أيــة نهضــة وتُطلــق عليــه رحــم المعرفــة البشــرية. 

أمــا الثانيــة فمدرســة )نيكــولاس لوهمــان( الألمانيــة التــي أسســت نظريــة إدارة النظــم الاجتماعيــة؛ فــرأت أن 
الديــن اليــوم جــزء مــن النهضــة مثلــه مثــل باقــي العلــوم الأخرى؛ وليــس أساســها كمــا ذهــب )دوركهايم(.7

هنــاك نوعــان مــن الســنن تحكــم هذا العالــم ســنن/قوانين فيزيائية وســنن اجتماعيــة؛ الســنن/القوانين الفيزيائية 

معروفــة ومشــهورة وأمــا الســنن/القوانين الاجتماعيــة فهــي التــي تغيــب كثيــراً عــن النــاس؛ ويدركهــا 

بعضهــم خصوصــاً ممــن يدرســون المجتمعــات فــي حركــة تطورهــا وتخلفهــا. ليوضحــوا أســباب تقــدم وتخلــف 

المجتمعــات والــدول.

الســنن/القوانين الفيزيائيــة تتطــور مــن خــال البحــث العملــي، كذلــك الســنن/القوانين الاجتماعيــة التــي تحكم 

نهضــة وتخلــف المجتمعــات تتطــور؛ وهــي ثابتــة لا يمكــن اختــراق ناموســها إطاقــاً؛ فالكرامــات والمعجــزات 

ــتوى  ــى المس ــدث عل ــتحيل أن تح ــن يس ــن؛ ولك ــر المؤم ــن وغي ــردي للمؤم ــتوى الف ــى المس ــدث عل ــد تح ق

ــراق ناموســها؛  ــتحيل اخت ــة مس ــة بقوانين/ســنن صارم ــات فــي تقدمهــا محكوم ــي؛ لأن المجتمع الاجتماع

وكــذا التخلــف.

ففي التخلف سأضرب عليه مثالاً: 

الانهيــار يطلــق عليــه علميــاً مســمياتٌ متنوعــة؛ فــي الكيميــاء يســمى تحلــاً، وفــي الهندســة يســمى تــآكاً، 

ــا يســمى شــيخوخة، وفــي المعرفــة يســمى جهــاً،  وفــي علــم الاجتمــاع يســمى فســاداً، وفــي البيولوجي

ــار والهبــوط. وحتــى لا تتحقــق  وفــي الحضــارة يســمى تخلفــاً، وفــي قانــون حركــة التاريــخ يدعــى بالانهي

ــف، يجــب أن تكــون صالحــاً مصلحــاً، لا تحتقــر إنســانية الآخــر  ــآكل والتخل ــوط والت ــار والهب ــك ســنة الانهي في

مهمــا كان، مــادام لــم يســع فــي الأرض فســاداً.

ولــو تدبــرت القــرآن الكريــم لوجــدت أنــه يأمــر بالعــدل والإحســان وصلــة الرحــم والعدالــة الاجتماعيــة، أكثــر ممــا 

يأمــر بالصــاة والصيــام والــزكاة والحــج، وينهــى القــرآن عــن الاختــاف والفحشــاء والمنكــر والبغــي والســعي 

فــي الأرض فســاداً، وليــس عــن شــكليات جعلناهــا أولويــات. هــذا فــي قوانين/ســنن التخلــف.

ــرْ تدبّــرْ  أمــا فــي النهضــة فالمنهــج القرآنــي الــذي يســير عليــه العالــم المتحضــر ويتطــور فهــو: انظــرْ تفّكَّ

ثــم اعقــلْ لتنــال التقــوى. بدايــةً؛ ســنثبت قوانين/ســنن الاجتمــاع تقدمــاً وتخلفــاً مــن القــرآن:

لِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهَّ تَبْدِياً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهَّ تَحْوِياً. فاطر: 43 فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّ

سُنَّةَ اللهَّ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ تَبْدِياً. الفتح:23 8

علم الجتماع الديني الإشكالت والسياق للمؤلفين: سابينو أكوافيا وأنزو باتشي. ترجمة د. عز الدين عناية ط1 هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 2011 ص: 51 بتصف.  7

الآية تكررت ثلاث مرات في القرآن ثلاث مرات باللفظ نفسه: الحزاب:62. الحزاب:23  8
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ــة مــن  ــاً وفاعلي ــر ثبات ــي فإنهــا أكث ــة؛ وبالتال ــات كلهــا تتحــدث عــن القوانين/الســنن الاجتماعي وهــذه الآي

ــف؛ لهــا إرهاصاتهــا  ــة التقــدم أو التخل ــى تتحقــق إنْ فــي حال ــة؛ هــذه القوانين/الســنن حت الســنن الفزيائي

وأســبابها ومســوغاتها، فــإنْ توافــرت تلــك الارهاصــات والمســوغات والأســباب فــي التقــدم حصلــت النهضــة، 

ــةٌ قَــدْ  ــا أَصَابَتْكُــم مُّصِيبَ وفــي التأخــر وقــع التخلــف؛ والله يؤكــد أنــه لا يتدخــل إنمــا يمنــح المنهــج: أَوَ لَمَّ

أَصَبْتُــم مّثْلَيْهَــا قُلْتُــمْ أَنَّــى هَـــذَا قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ أَنْفُسِــكُمْ. آل عمــران:165

هذه الأسباب في التقدم أو التخلف أطلق عليها القرآن اسم )كتاب( وقال: لِكُلّ أَجَلٍ كِتَابٌ. الرعد:38

وكتــاب هنــا أي الشــروط الذاتيــة والموضوعيــة التــي تســاهم فــي التقــدم أو التخلــف: وَمَــا أَهْلَكْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ 

عْلُــومٌ. الحجــر:4 إِلاَّ وَلَهَــا كِتَــابٌ مَّ

وهــذا الأمــر ينطبــق بنســبة كبيــرة علــى عمــر الإنســان؛ فــا تصــدق أن عمــرك مكتــوب؛ ولا تملــك أن تزيــد فيــه؛ 

أو تنقــص منــه؛ هــو عنــد الخالــق معــروف؛ ولكــن بإمــكان أن يطــول العمــر أو يقصــر؛ طبقــاً لمفهــوم الكتــاب 

الــذي طرحــه القــرآن الكريــم لذلــك قــال: يَمْحُــو اللهُّ مَــا يَشَــاء وَيُثْبِــتُ وَعِنــدَهُ أُمُّ الْكِتَــابِ. الرعــد:39

والقــرآن جــاء بلفــظ صريــح فــي مســألة عمــر الإنســان؛ وهــو مــا يقــول بــه التقــدم والتطــور الطبــي الهائــل فــي 

إطالــة أعمــار النــاس؛ حتــى إن بعــض الدراســات تقــول بــأن عمــر الإنســان يشــهد تطــوراً أكثــر ممــا كان ســابقاً؛ 

ــة؛ وفــي الوقــت  ــاً ولديهــا ثقافــة صحي ــاً وطبي ــدول والمجتمعــات المتقدمــة علمي ــات واضحــاً فــي ال وهــذا ب

نفســه تنقــص أعمــار النــاس فــي الدولــة المتخلفــة؛ ولــو اطلعنــا علــى الإحصائيــات ونســب الأعمــار فــي النشــرات 

ــرُ  العلميــة لبــدا لنــا ذلــك واضحــاً؛ وهــو مــا أكــد عليــه القــرآن فــي بيانــه لمعنــى )الكتــاب( إذ قــال:9 وَمَــا يُعَمَّ

ــرٍ وَلا يُنقَــصُ مِــنْ عُمُــرِهِ إِلاَّ فِــي كِتَــابٍ إِنَّ ذَلِــكَ عَلَــى اللهَّ يَسِــيرٌ. فاطــر:11 مِــن مُّعَمَّ

كيف لحظ الإنسان العاقل تلك القوانين/السنن في التطور واستفاد منها؟

الإنســان العاقــل مؤمنــاً أم غيــر ذلــك؛ هــو الــذي يلحــظ الإشــارات الإلهيــة فــي الطبيعــة والمجتمــع؛ ويســتنبط 

منهــا القوانين/الســنن الفيزيائيــة والاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال قــد شــغلت ظاهــرة البــرق الإنســان طويــاً 

تهــا غضبــاً للآلهــة. حتــى إنــه عندمــا كان يجهلهــا؛ كان يخــاف منهــا؛ وبعــض المجتمعــات البدائيــة عدَّ

الإنســان نظــر إلــى ظاهــرة البــرق وتفكــر بهــا وتدبرهــا فعقلهــا، ثــم عمــل بمقتضــى قانونها/ســننها 

ليكتشــف مــن خالهــا الكهربــاء بعــد تفكــر طويــل علــى يــد )تومــاس أديســون( وبالمنهــج ذاتــه عَقِــلَ )نيوتــن( 

قانــون الجاذبيــة؛ و)جــان جــاك روســو( نظريــة العقــد الاجتماعــي؛ و)تومــاس هوبــز( مبــادئ القانــون الطبيعــي 

والسياســي؛ و)جــان لــوك( الحكــم المدنــي؛ و)ألكســندر فلمنــج( المضــاد الحيوي/البنســيلين. فقــد راقــب الإنســان 

تلــك الظاهــرة طويــاً؛ وفكــر فــي الاســتفادة منهــا؛ وبــدأ بمحاولــة تســخيرها. 

والتســخير هــو معرفــة الإنســان العاقــل كنــه القوانين/الســنن الفيزيائيــة والاجتماعيــة وآليــات عملهــا لتصبــح 

ــون.  ــة اســتفاد منهــا العاقل ــاً. فالتســخير منحــة إلهي ــاً أو اجتماعي ــه فيزيائي ــخرها لخدمت ــه فيس ــة ل مطواع

فــالله أكــد أن كل مــا فــي الكــون مســخرٌ للإنســان الــذي يفهــم الظواهــر ليســخرها للفائــدة العامــة: وَسَــخَّرَ 

وهذه خلاصة استخلصتها عندما توفيت أمي بين ذراعيّ نتيجة خطأ وإهمال طبي بداية الثورة.  9
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ــرُونَ. الجاثيــة:13. إذن؛  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الْأرَْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ لَّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ ــا فِــي السَّ لَكُــم مَّ

كل مــا فــي الكــون مســخر وعلينــا أن نــدرك مفاتيــح التســخير لنســتفيد منهــا.

ــاه؛ وهــم مــن نفتخــر  رن ــاء أو الاجتمــاع كفَّ ــلَ بالمنهــج الحضــاري إن فــي الفيزي ــذي عَمِ ــم ال أمــا نحــن فالعالِ

بهــم اليــوم أمــام الغــرب؛ فذبحنــا ابــن الهيثــم وابــن المقفــع وغيــان الدمشــقي والحــاج؛ وهرطقنــا البيرونــي 

وابــن ســينا والكنــدي والــرازي؛ وفســقّنا الخوارزمــي وابــن رشــد والفارابــي والطوفــي؛ لأننــا لــم نســتوعب أنهــم 

عملــوا بالمنهــج الحضــاري القرآنــي...! أليــس هــذا كفــراً بالقــرآن؟ 

ــلْ  ــم اعق ــر ث ــرْ تدب ــأن الإنســان العاقــل يمــر بأربعــة مراحــل )انظــرْ تفّكَّ ــن ب ــي يبي المنهــج الحضــاري القرآن

لتنــال التقــوى( فــإذا أدرك المراحــل الأربــع وعمــل بمقتضاهــا تحضــر ونفــع الإنســانية فــي القوانين/الســنن 

ــى  ــذ يصــل إل ــة عندئ ــة والاجتماعي ــة الفيزيائي ــاج المعرف ــة إنت ــدأ مرحل ــة. ليب ــك الاجتماعي ــة وكذل الفيزيائي

ــة التقــوى. مرحل

الإشارات القرآنية للمنهج:

المرحلة الأولى: النظر في الظواهر. أفَاَ يَنظُرُونَ. الغاشية:12

ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذا بَاطِــاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ المرحلــة الثانيــة: التفكــر وَيَتَفَكَّ

ــرُونَ: يونــس:24 عَــذَابَ النَّــارِ. آل عمــران:191 كَذَلِــكَ نُفَصّــلُ الآيَــاتِ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ

المرحلــة الثالثــة: التدبــر. تدبــر الظواهــر لبــدء عملية التســخير. أَفَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَلَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَا: 

24 محمد: 

المرحلة الرابعة: التعقل. معرفتها وتعْقّيلها أي السيطرة عليها: أَفَاَ يَعْقِلُونَ. فاطر:68

ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالْنُّجُــومُ مُسَــخَّرَاتٌ بِأَمْــرِهِ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ لّقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ.  وَسَــخَّرَ لَكُــمُ اللَّيْــلَ وَالْنَّهَــارَ وَالشَّ

النحل:12

تلكــم هــي أســس المنهــج الــذي لحظــه العالــم المتحضــر وعمــل بــه؛ وســخره لمنفعتــه فتطــور وتحضــر وتقدم؛ 

وضَــعْ هــذا المنهــج الــذي يشــير إليــه القــرآن الكريــم علــى قوانين/ســنن الفيزيــاء والاجتمــاع كلهــا؛ لتجــد أنــه 

لا يتخلــف عنــه قيــد أنملــة.

ــع وفهــم  ــى التقــوى؛ والتقــوى هــي إدراك المراحــل الأرب ــؤدي إل ــات المنهــج ت كل هــذا التعقــل وفهــم آلي

ــادات والشــعائر  ــرة ولا عاقــة لهــا بالعب ــك كثي ــات فــي ذل مفاتيحهــا مــن أجــل نهضــة وتنميــة وتقــدم، والآي

بدليــل:

يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــم مّــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَّ 

أَتْقَاكُــمْ. الحجــرات:13 

فأكرمكــم أتقاكــم، لا تتعلــق هنــا بالشــعائر إنمــا هــي قانــون ســنني للإنســانية كلهــا، وليســت كمــا صغرهــا 

الفقهــاء بأنهــا وضــعُ حاجــز بينــك وبيــن غضــب الله؛ وهــو معنــى جميــل؛ لكنهــم قصــروه علــى أداء الشــعائر 
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ولــم يجعلــوه مفتوحــاً كمــا قدمــه القــرآن.10 وانظــر هنــا التقــوى لــم تكــن للشــعائر العباديــة:

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ لآيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَّقُونَ. يونس:6 إِنَّ فِي اخْتِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللهُّ فِي السَّ

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإثِْمِ وَالْعُدْوَانِ. المائدة:2 

هــذه الآيــة دليــل علــى العمــل الجمعــي المؤسســاتي الــذي ينتــج خيــراً كثيــراً للبشــرية، كمــا أن العمــل 

المؤسســاتي فــي الإثــم والعــدوان ينتــج شــراً يحيــق بالبشــرية.

ــونَ.  ــا يُؤْمِنُ ــم بِآيَاتِنَ ــنَ هُ ــاةَ وَالَّذِي كَـ ــونَ الزَّ ــونَ وَيُؤْتُ ــنَ يَتَّقُ ــأَكْتُبُهَا لِلَّذِي ــيْءٍ فَسَ ــعَتْ كُلَّ شَ ــي وَسِ وَرَحْمَتِ

الأعــراف:156 

لاحــظ هنــا فصــل وقــدّم التقــوى علــى العبــادات وجعلهــا لمــن يؤمــن بآيــات الله أي يفهمهــا ويعمــل وفــق 

ــننها. قوانينها/س

ــم  ــة إن ل ــي اللغ ــل ف ــه؛ والفع ــتوف مفعول ــم يس ــل ل ــم كفع ــرآن الكري ــي الق ــون( ف ــي )يتق ــاً تأت ــك غالب لذل

ــس:63 ــونَ. يون ــواْ يَتَّقُ ــواْ وَكَانُ ــنَ آمَنُ ــوم. الَّذِي ــاد العم ــه أف ــتوفِ مفعول يس

مــاذا يتقــون؟ لــم يســتوف الفعــل هنــا مفعولــه؛ حتــى يفيــد العمــوم كمــا يقــول اللغويــون؛ ولكنهــم صغروها 

وقصروهــا علــى الشــعائر العباديــة وهــذا نــوع مــن أنــواع الكفــر بالقرآن. 

فأكثــر النــاس حمــداً بيــن البشــر؛ هــم الذيــن قدمــوا لهــا نفعــا عامــاً لا يختــص بفئــة محــددة؛ كالأنبيــاء والرســل؛ 

ــد  ــي ينتق ــر: فالنب ــس فيب ــق ماك ــوى. ووف ــوا التق ــوا فنال ــروا فعقل ــروا وتدب ــروا وتفك ــذي نظ ــن ال والمتقي

الســائد ليطــرح نمطــاً مغايــراً للعيــش فــي قالــب إيمــان دينــي، وعلــى هــذا الاســاس يعــرض شــكاً جديــداً مــن 

الاجتمــاع، والانبيــاء الاخاقيــون هــم بالفعــل شــخصيات قياديــة يوحــون بحــالات تجديــد ويشــيرون بهــا علــى 

النــاس، حيــث يســتطيعون بشــكل جلــي اجتماعيــا تحديــد نمــوذج بديــل عمــا يســود المجتمــع، والامثلــة فــي 

علــم الاجتمــاع جليــة فالمســيح ومحمــد همــا نبيــان أخاقيــان قامــا ضــد الديانــات الطقوســية الجوفــاء فــي 

زمنيهمــا، دعيــا الــى مجتمــع جديــد يتأســس علــى قيــم تقلــب الواقــع الســائد الــذي نشــئا عليــه وتربيــا فيــه، 

كاً او جــزءاً.

 فضلــه؛ وكذلــك مورفيــن ســاهم فــي 
ُ
فأديســون مختــرع الكهربــاء لــه فضــل علــى البشــرية ولــن يهمــل الله

ــة  ــرع الطباع ــذا مخت ــك، وك ــت كذل ــرع الإنترن ــدر؛ ومخت ــه المخ ــزال؛ بفضــل اختراع ــن ولا ي ــاة المايي ــاذ حي إنق

وســواهم كثيــر؟! فهــؤلاء مــن المتقيــن، والله تحــدث عــن نفعهــم للبشــرية وأكــد أنــه ســيثيبهم بغــض النظــر 

ــرٍ فَلَــن يُكْفَــرُوهُ وَاللهَُّ عَلِيــمٌ بِالْمُتَّقِيــن. آل عمــران:115 عــن الاعتقــاد فقــال: وَمَــا يَفْعَلُــوا مِــنْ خَيْ

فــا تنظــر إلــى الأشــياء بأنانيــة وكــن كالأنبيــاء رســالياً يقــدم الخيــر للجميــع حتــى تنــال ثــواب ربــك؛ فالتقــوى 

بالمعنــى القرآنــي هــي كل خيــر تقدمــه للبشــرية؛ وليســت طقــوس العبــادة الشــكلية فقــط. وَالْبَاقِيَــاتُ 

ــاً. الكهــف:46 ــرٌ أَمَ ــا وَخَيْ ــكَ ثَوَابً ــدَ رَبّ ــرٌ عِن ــاتُ خَيْ الِحَ الصَّ

راجع تعريفات التقوى عند الفقهاء والمفسرين كما هي في ويكبيديا.  10
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أمــن المعقــول أن الباقيــات الصالحــات كمــا قــال الســابقون: ســبحان الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله أكبــر؟ 

إنْ كان المعنــى القولــي فقــط دون عمــل فقــد صغــروا مــا كبــر الله؟! ولكنــي أراهــا كثيــرة؛ هــي الاختراعــات 

التــي قدَّمهــا المبدعــون للبشــرية كلهــا؛ هــي الكهربــاء التــي أبدعهــا أديســون؛ هــي مورفيــن الــذي خفــف 

آلام النــاس ومــن عنــده انطلــق العمــل الجراحــي بــا ألــم؛ وحبــة الأســبرين التــي يتناولهــا كل يــوم ماييــن النــاس 

ــة التــي تزرعهــا بيــن النــاس.  ــر العقــل؛ هــي المحب ــال مخترعهــا التقــوى، هــي فكــرة يطرحهــا مفكــر تني لين

الخاصــة: انظــر؛ تفكــر؛ تدبــر؛ ثــم اعقــل، لتنــال التقــوى.

كيف كفرنا بالقرآن؟!

ــا بــه عندمــا حولنــا معنــى الترتيــل؛ إلــى غنــاء وتمايــل ونحــن نقــرأ القــرآن، فالترتيــل فــي المعنــى  لقــد كفرن

ــات ذات الموضــوع الواحــد  ــى آخــر جمــع الآي ــة؛ بمعن ــات كوحــدة موضوعي ــم ووضــع الآي القرآنــي هــو التنظي

ــف بعضهــم  ــود؛ أي اصطفــوا خل ــل جن ــل ســيارات ورت ــك نقــول رت ــاً؛ لذل ــات عضيني ــاول الآي ــس تن لفهمهــا؛ ولي
ــكام أي تناســق وانتظــم.11 ــل ال بانتظــام؛ وفــي المعجــم رت

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِياً. الفرقان:32

مّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِياً. نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِياً. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِياً. المزمل:4  يَا أَيُّهَا الْمُزَّ

فهل وجدتم رواية واحدة تقول بأن رسول الله تغنى بالقرآن أم كان يتدبره؟!.

ألــم نكفــر بالقــرآن عندمــا جعلنــا آياتــه للتغنــي والطــرب تشــدو بهــا الأصــوات الجميلــة؛ وبهــذا الكفــر القرآنــي 

ــد  ــو زي ــد أب ــر حام ــوم ونص ــحرور والنيه ــا الش ــا وزنّدقن ــي!! وكفّرّن ــديس والعجم ــط والس ــد الباس ــنا عب قدس

ــدات  ــوه كوح ــن؛ ورتل ــاءه الآس ــرك م ــراً ح ــراً كبي ــه حج ــوا في ــدوق؛ وألق ــن الصن ــوا م ــم خرج ــم؛ لأنه وغيره

ــل(.  ــي( )الترتي ــى الغنائي)الصوت ــى المعن ــوا إل ــم يذهب ــة؛ ول موضوعي

الكفــر القرآنــي يتمثــل باتباعنــا قــولاً منســوباً للنبــي يخالــف آيــة قرآنيــة؟ فقــد جــاء علــى لســان النبــي الكريــم 

فــي القــرآن: 

بِينٌ. الأحقاف:9 وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّ

ــم. القــرآن  ــج بالجحي ــم وســتيف هوكين ــل فــي جهن ــار وأحمــد زوي ــأنّ محمــد شــحرور فــي الن ونحــن نحكــم ب

يقــول: 

إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا ثُــمَّ آمَنُــوا ثُــمَّ كَفَــرُوا ثُــمَّ ازْدَادُوا كُفْــرًا لَّــمْ يَكُــنِ اللهَُّ لِيَغْفِــرَ لَهُــمْ وَلا لِيَهْدِيَهُــمْ 

ــبِياً. النساء:137 سَ

ــن أنّ  ــن بالقــرآن. والقــرآن بيَّ ــوه( نكــون كافري ــه فاقتل لَ دين ــدَّ فعندمــا نخالفــه بحديــث منســوب للنبــي )مــنْ ب

ــرٍ. الغاشــية ــتَ عَلَيْهِــم بِمُصَيْطِ ــرٌ لَّسْ ــتَ مُذَكّ ــا أَن ــرْ إِنَّمَ مهمــة الرســول محــددة: فَذَكّ

راجع معجم المعاني؛ مادة رتَلََ.  11
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ــيف، حتــى يُعبَــدَ  ــاعة بالسَّ وعندمــا نضــرب بهــذه الآيــة عــرض الحائــط لحديــث يخالفهــا تمامــاً )بُعِثْــتُ بيــن يَــدَيِ السَّ

 وحــدَه لا شــريك لــه، وجُعِــلَ رِزْقــي تحــت ظــلِّ رُمْحــي( هــذا كفــر بالقــرآن. وحينمــا يحذرنــا القــرآن مــن مــوالاة 
ُ
الله

ــكُمُ النَّــارُ. هــود: 113 فنخالفــه اســترضاءً لاســتبداد )مــن  المســتبد قائــاً: وَلاَ تَرْكَنُــواْ إِلَــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ

مــات وليــس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة( أليــس هــذا كفــراً بالقــرآن؟! 

والقــرآن يوضــح منهــج الدعــوة: ادْعُ إلــى سَــبِيلِ رَبّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ 

أَحْسَــنُ. النحــل:125

وشــعارنا مــع الآخــر: )الإســام أو الجزيــة أو القتــل( نكــون قــد كفرنــا بالقــرآن. فالقــرآن يؤكــد أن رســالة الرســول 

رحمة:

وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلا رَحْمَــةً لِلْعَالَمِيــنَ. الأنبياء:107فنخالفهــا لقــول مشــبوه )أمــرتُ أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا لا 

إلــه إلا الله( هــذا كفــر بالقــرآن. وعندمــا يأمرنــا بالوصيــة؛ ويكــرر الأمــر اثنتــي عشــرة مــرة فــي القــرآن؛ منهــا:

وْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ. البقرة:24 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّ

دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. النساء:11 فَلِأُمّهِ السُّ

ونتركها كلها لحديث ضعيف كما قال المحدثون وهو حديث آحاد )لا وصية لوارث( هذا كفر بالقرآن.

النتائج:

ــدل؛ ولا  ــخ وســنن الله فــي خلقــه لا تتب ــونَ حركــة التاري ــن الاجتمــاع لا تخــرق، ولكنهــا تتطــور؛ وقان إن قواني

تحابــي مجتمعــاً علــى آخــر، ولــكل عصــر شــروطه وأزماتــه ومشــكاته، إن مشــكلة مجتمعاتنــا اليــوم مختلفــة 

ــاً،  ــاً كان أم ديني ــه؟ علماني ــص من ــف نتخل ــتبداد؛ كي ــل بالاس ــكاتنا تتمث ــلف؟ مش ــات الس ــاكل مجتمع ــن مش ع

وللمجتمــع كل الحــق باختيــار شــكل وطريقــة حكمــه؛ كمــا أنــه يتــوق للحريــة أكثــر مــن توقــه للتديــن؛ والعدالة 

الاجتماعيــة حلُمــه الــذي يســتحق التحقيــقَ؛ وثقافــة المجتمــع المدنــي ومؤسســاته تقلــص دائــرة الاســتبداد؛ 

ــة والمدرســية  ــة الســابقة؛ الديني ــق التربي ــدة؛ وطرائ ــدء نهضــة جدي ومنهــج البحــث العلمــي هــو الســبيل لب

والحزبيــة والبيتيــة التــي كنــا نعمــل بهــا كلهــا فاشــلة؛ ونحتــاج إلــى منهــج تربيــة حديــث. 

وكل حديــث عــن الإيمــان هــو حديــث مغشــوش؛ مــا لــم يحقــق للمجتمــع هــذه المتطلبــات المعاصــرة والعاجلــة! 

علنــا ندخــل حلبــة الحضــارة؛ ولــذا يجــب أن نســارع فــي مراجعــات حقيقيــة لمفاهيــم تديننــا؛ ونوظفهــا لخدمــة 

الإنســانية حتــى لا نكــون كفــرة بالقــرآن. 


